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حول الثقافة ودور المثقف

في حركة شعبه التحررية   

 إنطلاقاً من الالتزام بمبدأ حرية الرأي وأحترام رأي الآخر تنشر جريدة الديمقراطي فيمايلي النص الحرفي لمقالة كاتب كردي ردا على المقالة التي نشرتها الديمقراطي لكاتب آخر في العدد / 342 / 
إلى هيئة تحرير الديمقراطي الغراء : 

   " المثقف لا يخاف السلطة ، ولايعيش في الأبراج الطوباوية " 

   " ردّ على مقالة .. الثقافة وغربة المثقف الكردي " 

ممالا شك فيه ان الحركة السياسية الكردية في سوريا تحديداً ، عانت من الظلم والتهميش والتغييب الكثير .. الكثير ، وخاصة في ظل غياب الهامش الديمقراطي عن الساحةالسياسية في البلاد ، وعلى مدى عقود طويلة ، لكن في الوقت نفسه ، لا يعيب هذه الحركة مطلقاً إذا وجُه لها النقد ، من قبل المثقف الحيوي الملتزم " لا أقصد الالتزام بمفهومه القديم ، أي مفهوم ماقبل إنهيار الاتحاد السوفياتي " هذه العلل والأمراض والشعارات الكاذبة علينا التخلص منها ، والمثقف الحقيقي ، هو الذي يقرأ الساحة السياسية – الثقافية ، برؤية مختلفة ومن زوايا أخرى ، وانا أتصفح نشرة " الديمقراطي – العدد 342 – أيار 2002 " لفت نظري مساهمة لأحد القراء حول   " الثقافة وغربة المثقف الكردي " مما دفعني إلى المشاركة لتوضيح بعض الأفكار والمسائل التي أغفلها الكاتب ربّما سهواً منه ، واغناءً للحوار الذي نحن بأمس الحاجة له ، في هذه الظروف . 

   بداية المقال يعبّر بصدق عن بعض المهام التي تقع على عاتق المثقف الكردي . لتحريك وتفعيل السّاحة السياسية والثقافية . نحو مشهد اكثر ديمقراطية ، وحرية ، لكنني أسأل هنا جدياً ، من هو المثقف : 

   هل حملة الشهادات وأصحاب الاختصاصات وخريجي جامعات أوربا . هم حقاً من خانة المثقفين ، إننيّ أشك هنا ، وأتفق معك تماماً ، بإن الكثيرمنهم أميين وجهلاء ليس في المجال العام فقط وإنمّا حتى في مجال اختصاصاتهم ، وربمّا الكثير منهم دخلوا في الفساد المستشري على طول البلاد ، ورسخوا بمهاراتهم التثقيفية ، هذاالواقع الرديء ليصبحوا أكثر ثراءً وجشعاً ، وسلطةً ، لا بل أصبح الناس تخاف منهم ومن نفاقهم وشرورهم فمثلاً في مجال الطبّ ، أسأل : هناك كم طبيب يحس بمدى مهنته الإنسانية العظيمة . هذا ليس تجريحاً ، وأصبحنا نعرف من هو الجيد من السيء .. يشار لهم بالبنان . وهذه هي الاشكالية التي نعانيها منذ أمد بعيد . 

   ماأريد قوله تحديداً : ليس هناك مثقف ابن ست " أي حامل شهادة جامعية " ومثقف ابن جارية " أي الذين يكتبون ويناقشون الشأن العام " . 

   مرةً ثانية أسأل وبجدية : من هو المثقف : لن أدخل في التعريفات الأكاديمية لماهية المثقف ، فببساطة تامة ، المثقف هو الذي أسس سابقاً لهذه الأحزاب التي تناضل من أجل الحقوق الكردية اليوم . 
   والمثقف ذلك الذي يبدع ويكتب لأجل أن لا تذبل الورود من هذه الصحراء القاحلة . ولأجل أن لا يعطش الأطفال ، في زمن الظمأ والرمق الأخير . أي بمعنى ما هو ذلك الذي يسهر عندما ينام الجميع ، المثقف يقظ دائماً ، يساهم مع حركته بكلّ طاقته حتى وإن اختلف معها ، أنه يعطي وقته وراحته لخلق سعادة . 

   فأنا لا أناقش في المسائل السياسية ، وطريقة تعامل المثقف مع الشان السياسي الكردي . وإذا كان هناك خلل ما ، فلا تضعه على عاتق المثقف وحده ، لأن السياسي شريكه في ذلك ، لأن الثقافي والسياسي وجهان لعملة واحدة . 

   المثقف لا يعيش في الأبراج الطوباوية ، لابل يعاني من قسوة الحياة  والسلطة معاً . لأنه حامل رؤيا ، ذات  بعد تغييري نضالي ثوري " سليم بركات تمثيلاً لا حصراً " إذن علينا أن نميّز ما بين المثقف الحقيقي – وما بين حامل الشهادة الجامعية الأمي الجاهل وأخيراً المقالة بحدّ ذاتها تحمل أبعاداً سياسية – ثقافية – وفكرية ، تتطلب وقفة طويلة .. لأن هذا الاستطراد السريع حول هذه المقالة المهمة هي من أجل المشاركة في الحوار الديمقراطي . ليسَ إلاّ.. ؟ 
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